سورة الأعراف ( 89 ) 
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معنى قوله ( افتح )
قــول الفـــراء 

قال : " وقوله : ( ربنا افتح بيننا ) اقض بيننا ، وأهل عُمان يسمون القاضي الفاتح والفتّاح 0 "  (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء أن هذه لغة أهل عمان ، وقول أبي عبيدة أنها لغة مراد ، ثم ذكر أقوال العلماء من السلف أن معنى : افتح : اقض واحكم 0 (2) 
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(1) معاني القرآن ، 1 / 385 0 

(2)  ينظر جامع البيان ، 10 / 320 0 
الــدراســــة
للمفسرين في معنى قوله  ( ربنا افتح  بيننا ) قولان : 
القـول الأول 

ذهب أكثر المفسرين واللغويين إلى أن معنى ( افتح ) احكم واقض ، ومعنى الآية : ربنا اقض واحكم بيننا وبين قومنا بالحق 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) والحسن ، والسدي (2) وقال به أبو عبيدة والفراء ، والطبري (3) ومعظم المفسرين واللغويين (4) 

والقائلون بهذا اختلفوا في نسبة هذه اللفظة : 

فقيل هي لغة أهل عمان (5) وقيل لغة مراد (6) وقيل لغة أهل اليمن (7) 

القـول الثاني 

إن معنى افتح اكشف وبيّن ، وهذا قول قتادة (8) وجوزه الزجاج (9) 

والمعنى : أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وينكشف بأن تنزل بهم من العذاب والهلكة ما يظهر أن الحق معنا 0 
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(1) ينظر جامع البيان ، للطبري 10  / 320 ، الوسيط ، للواحدي 2 / 388 ، مفاتيح الغيب ، للرازي ، 14 / 147 ، الدر المنثور ، للسيوطي ، 3 / 191 0  
(2) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 10 / 320 ، الوسيط ، للواحدي ، 2 / 388 ، مفاتيح الغيب ، للرازي ، 14 / 147 0 
(3) ينظر مجاز القرآن 1/ 220 ، معاني القرآن ، 1 / 385 ، جامع البيان ، 10 / 320 0 
(4) ينظر تأويل مشكل القرآن  ، لابن قتيبة ، 268 ، المشكل في غريب القرآن ، لمكي ، 85 ، الوسيط ، للواحدي ، 2 / 388 ،  معالم التنزيل ، للبغوي ، 478 ، الكشاف ، للزمخشري ، 3 / 126 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 24 ،  مدارك التنزيل ، للنسفي ، 1 / 556 البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 346 ، 347 ،  الدر المصون ، للسمين ، 3 / 304 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 215 ، روح المعاني ، 5 / 7 ، التبيان في تفسير غريب القرآن ، لشهاب الدين الهائم المصري ، 260 ، لسان العرب ، لابن منظور ، 11 / 120 ، 121 ، المفردات ، للراغب ، 372 ، بصائر ذوي التمييز ، 4 / 161 ، 164 وغيرهم 0 
(5) هذا قول الفراء ، وحكاه الطبري في جامعه ، 10 / 320 ، والزجاج في معانيه ، 2 / 358  والرازي في تفسيره ، 14 / 147 ، والواحدي في الوسيط ، 2 / 388 ، والماوردي  في النكت ، 2 / 240 ، والنسفي في تفسيره  ، 1 / 556 0 
(6) قول أبي عبيدة ، 1 / 220 ، 221 0 
(7) ينظر اللسان ، 11 / 121 ، مادة ( فتح ) ومنهم من قال بلغة حمير ، ذكره السمين في الدر المصون ، 3 / 304 ، ومنهم من قال بلغة حمير أو مراد ، ينظر البحر المحيط ، 4 / 346 ، 347 ، وروح المعاني ، للألوسي ، 5 / 7 0 
(8) ينظر النكت والعيون للماوردي ، 2 / 240 0 
(9) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، 2 / 358 0
التــرجيـــح
أما الخلاف في نسبة هذه اللغة فأقرب الأقوال أنها لغة للقبائل التي نسبت إليها ، وذلك لما يلي : 

1 – لا يوجد دليل ينص على أن هذه اللفظة لإحدى هذه القبائل دون     الأخرى ، فالقصة المروية عن ابن عباس تؤكد أنها لغة مستعملة في أهل اليمن 0 

2 – أن القبائل العربية تشترك في معظم ألفاظ اللغة خاصة القبائل المتجاورة 0 
وأما القولان المذكوران في معنى الآية فهو من اختلاف التنوع لا التضاد ، يقول الشوكاني في هذا : " الفتاحة الحكومة أي احكم بيننا وبين قومنا   بالحق ، وأنت خير الحاكمين دعوا الله أن يحكم بينهم ، ولا يكون حكمه إلا بنصرة المحقين على المبطلين ، فكأنهم طلبوا نزول العذاب بالكافرين وحلول نقمة الله بهم 0 " (1)  
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(1) فتح القدير ، 487 0
PAGE  
441

